
بعـــد ربـــع قـــرن مـــن المقاطعـــة.. المعارضـــة
يـــــة تقـــــرر المشاركـــــة في الانتخابـــــات الجزائر

الرئاسية
, مايو  | كتبه عبد الحفيظ سجال

قبـــل أيـــام مـــن موعـــد الانتخابـــات الرئاســـية المبكـــرة المقـــررة في  أيلـــول/ ســـبتمبر المقبـــل، تســـارعت
الترشيحـات لخـوض هـذا الاسـتحقاق الـذي يشهـد عـودة قويـة لأبـرز الأحـزاب المعارضـة الـتي قـاطعت
المواعيد السابقة، لتكون بذلك منافسة للرئيس الحالي عبد المجيد تبون الذي تشير أغلب التوقعات

إلى أنه يتوجّه للبحث عن الفوز بولاية رئاسية ثانية.

وبعدما قاطعت أغلب أحزاب المعارضة الانتخابات الرئاسية لسنوات في عهد الرئيس السابق الراحل
يز بوتفليقة، لـ”عدم توفر شروط التنافس السياسي النزيه”، تعود هذه المرة لدخول المعترك عبد العز

. فبراير/ شباط  الرئاسي الذي يعدّ ثاني استحقاق رئاسي بعد حراك
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عودة
بعد  سنة من المقاطعة المتواصلة للانتخابات الرئاسية، قرر أقدم حزب معارض في الجزائر، جبهة
القـوى الاشتراكيـة (الأفافـاس)، العـودة لخـوض أبـرز اسـتحقاق سـياسي في البلاد، فقـد أعلـن المجلـس
ــد عــن مقــر الرئاســة ــة في أعــالي العاصــمة غــير البعي ــوطني بالمرادي ــوطني للحــزب المجتمــع بمقــرهّ ال ال

الجزائرية، المشاركة في انتخابات  سبتمبر/ أيلول المقبل.

وتعود آخر مشاركة للأفافاس في الانتخابات الرئاسية لعام ، لماّ ترشح الزعيم المؤسس للحزب،
يز بوتفليقة، لكنه انسحب رفقة مرشحين الراحل حسين آيت أحمد، ضد الرئيس السابق عبد العز
يــن بعــد اتهــامهم الإدارة بتزويــر الانتخابــات مســبقًا لصالــح بوتفليقــة، الــذي بقــيَ بعــدها في ســدة آخر

ية فقط. الحكم لـ  ولايات متتالية كانت تجري خلال انتخابات صور

وقال الأمين الوطني الأول للحزب يوسف أوشيش، إن مرشح الحزب سيُعرَف خلال مؤتمر استثنائي
يبًــا، مشــيرًا إلى أن قــرار المشاركــة “الاستراتيجــي” يســتجيب لـــ  متطلبــات هــي الحفــاظ علــى يعقــد قر
يــة، والوقــوف في وجــه أولئــك الذيــن يســعون للإضرار ــز مؤســسات الجمهور ي الدولــة الوطنيــة، وتعز

بالبلاد ووحدتها وسيادتها واستقرارها في سياق عالمي وإقليمي عالي المخاطر وغير معروف المآلات.

وبينّ أوشيش أن قرار الانسحاب وعدم المشاركة في الوقت الراهن والظروف الراهنة ليس من قناعة
كثر الأطروحات الأحادية على حساب التعددية السياسية والثقافية. الحزب، لأن المقاطعة تخدم أ

كبر حزب إسلامي معارض في البلاد: حركة مجتمع السلم، وستعرف هذه الانتخابات أيضًا مشاركة أ
والــذي لم يخــض ســباق الرئاســيات منــذ عــام  الــتي ترشــح لهــا حينهــا الشيــخ المؤســس الراحــل

محفوظ نحناح، وذلك بعد أن قرر مجلس الشورة ترشيح رئيس الحركة عبد العالي حساني شريف.

وقطع ترشيح حساني شريف الطريق على منافسه الرئيس السابق للحركة عبد الرزاق مقري، الذي
كان يتطلع لأن يكون مرشحًا لإخوان الجزائر، باعتباره الأكثر تأثيرًا وقبولاً حسب مؤيديه، خاصة أن
ترشيحه عام  لم يكتمل بعد إلغاء الانتخابات جراّء انطلاق الحراك الذي عارض ترشح بوتفليقة

لولاية خامسة.

وقال حساني شريف إن هذا “الترشح هو ترشح للحركة وللوطن وللأمة ولهذا البلد”، مبيّنًا أنه لا
يجري التفكير في الحركة “بمنطق الحزبية الضيقة ولا بمنطق المصالح والأشخاص، بل بضمير الأمة

وضمير الوطن”.

كــدت أحــزاب وإضافــة إلى التحــاق أبــرز حــزبَين معــارضَين في البلاد بالمشــاركين في الرئاســيات المقبلــة، أ
أخرى أيضًا خوضها هذا الاختبار السياسي كحزب العمال الذي سيرشح أمينته العامة لويزة حنون،
وكـذا زوبيـدة عسـول الـتي رشحهـا حزبهـا الاتحـاد مـن أجـل التغيـير والـرقي، فيمـا لم يتضـح بعـد موقـف
الأحزاب والشخصيات المعارضة الأخرى، كرئيسيَ الحكومة السابقَين أحمد بن بيتور وعلي بن فليس.
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ضمانات
لم يــأتِ التحــاق أقطــاب المعارضــة باســتحقاق الانتخابــات الرئاســية مــن فــراغ، فهــذا الإعلان جــاء بعــد
لقـاءات ومشـاورات مـع السـلطة، في مقـدمتها الرئيـس تبـون الـذي التقـى بشكـل دوري مـع مختلـف
 حزبًــا ودام  الأحــزاب كلمــا طلبــت ذلــك، إضافــة إلى أن اللقــاء الــذي جمعــه الثلاثــاء المــاضي مــع
ــأن الانتخابــات المقبلــة ســتكون ساعــات اســتطاع أن يجعــل مختلــف التشكيلات السياســية تقتنــع ب
مخالفة لما جرى في العقدَين الماضيَين، وذلك بالحرص على حماية أصوات الناخبين وعدم تزوير نتائج

الاقتراع.

وحسب ما تسربّ من هذا اللقاء، فإن الأحزاب طالبت الرئيس تبون بتعديل قانون الانتخابات قبل
موعد الرئاسيات المقررة في  سبتمبر/ أيلول المقبل، وبالخصوص ما تعلق بخفض عدد التوقيعات
رة في التشريع الحالي بـ  ألف توقيع في  ولاية الفردية المطلوبة في ملف الترشح للرئاسيات، والمقد

على الأقل من  ولاية.

وطــالبت الأحــزاب تبــون بتــوفير شروط للتهدئــة الاجتماعيــة، والــتي ربطتهــا بــالإفراج عــن  معتقلاً
تقــول إن حبســهم جــاء بســبب مشــاركتهم في مظــاهرات مرتبطــة بحــراك عــام ، فيمــا تؤكــد
ية الرأي الحكومة أنه لا يوجد أي معتقل رأي في البلاد، لأن كل هؤلاء أوُقفوا بتهم لا علاقة لها بحرّ

الذي يضمنه دستور  الذي جاء بعد استفتاء دعا إليه الرئيس تبون.

وركزت الأحزاب أيضًا على ما وصفته بـ”رفع القيود عن وسائل الإعلام”، وهو اتهام تنفيه الحكومة،
لكن بعد هذا اللقاء ومع اقتراب الرئاسيات عادت القنوات التلفزيونية الجزائرية للخوض في المشهد

السياسي واستضافة رؤساء الأحزاب، بعدما غابت هذه المواضيع لفترة عن برامجها.

مــة مــن قبــل رئيــس الســلطة الوطنيــة المســتقلة وتضــاف التطمينــات الــتي قــدّمها تبــون إلى تلــك المقد
كــد يــوم الأربعــاء المــاضي أن الاســتحقاق الرئــاسي المقبــل ســيجرى وفــق للانتخابــات محمد شرفي، الــذي أ

شروط ومقاييس مثلى من حيث الشفافية والديمقراطية.

وقال شرفي: ”بعد الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وما تمتلكه من
ــر مســتحيلاً خلال ــة ومتمكنــة، ســتجعل مــن التزوي ــة مكوّن ــة بشري ــة وتكنولوجيــة وترسان مــوارد مادي

الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في السابع من سبتمبر المقبل”.

وتكمن أهمية إجراء الرئاسيات في ظروف بعيدة عن التزوير، في رفع معدل المشاركة في الانتخابات التي
كانت نسبها هزيلة في المواعيد السابقة المتمثلة في الاستفتاء الدستوري، والانتخابات البرلمانية والمحلية،
إضافــة إلى أن ضمــان الشفافيــة في عمليــة الاقــتراع قــد يعيــد اهتمــام الجــزائريين بالســياسة بعــدما

طلقوها بالثلاثة جراء التزوير أو السطو على أصواتهم الذي كان يحدث في العقدَين الماضيَين.
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منافسة حادّة
رغــم عــودة المعارضــة للتنــافس علــى الرئاســيات بــأعرق وأثقــل الأحــزاب في البلاد، إلا أن حظوظهــا في
الوصول إلى قصر المرادية تبقى صعبة، وبالخصوص بعدما بات ترشح الرئيس تبون لولاية ثانية شبه

مؤكد.

ولم يعلــن تبــون حــتى الآن ترشحــه للرئاســيات بشكــل رســمي، حيــث قــال في مقابلــة تلفزيونيــة نهايــة
مارس/ آذار الماضي، لما سُئل بشأن هذا الموضوع، إن “الوقت لم يحن بعد”.

لكــن الأحــزاب المشاركــة في الحكومــة أعلنــت الخميــس تشكيلهــا “ائتلاف أحــزاب الأغلبيــة مــن أجــل
الجـزائر” الـذي يرتقـب أن يكـون الـداعم السـياسي للرئيـس تبـون، رغـم أن الأخـير رفـض خلال عهـدته
الأولى ربطـه بـأي تشكيـل حـزبي، وفضّـل دعـم المجتمـع المـدني علـى حسـاب الأحـزاب كمـا تقـول بعـض

الأحزاب المعارضة.

ويـوم الجمعـة المـاضي أعلـن رئيـس حركـة البنـاء الـوطني (حـزب إسلامـي) ترشيـح حزبـه للرئيـس تبـون
لولايــة ثانيــة، وعلــى الخــط نفســه ســار حــزب التجمــع الــوطني الــديمقراطي، حيــث قــال أمينــه العــام،
مصــطفى يــاحي، إن تشكيلتــه السياســية ترشــح هــي الأخــرى الرئيــس تبــون للانتخابــات المقبلــة، وكلا
الحزبين عضوان في “ائتلاف أحزاب الأغلبية من أجل الجزائر”، الذي يضم أيضًا حزب جبهة التحرير

الوطني صاحب الأغلبية في البرلمان والمجالس المحلية وجبهة المستقبل.

وبعيــدًا عــن الــدعم الحــزبي والجمعــوي لتبــون، فــإن الرئيــس الجــزائري يملــك أوراقًــا أخــرى تجعلــه في
مرتبة متقدمة عن باقي خصومه لدى ترشحه أبرزها الجانب الاقتصادي، فقد قام بإصلاحات كثيرة
مسّت قوانين الاستثمار الداخلي والأجنبي والنقد والصرف، وتأسيس المؤسسات الناشئة وقطاعات
 المحروقــات بلغــت الصــناعة والفلاحــة والطاقــة، إضافــة إلى تحقيــق البلاد في عهــده صــادرات خــا
مليارات دولار، وهو رقم يعدّ إنجازًا بالنسبة إلى اقتصاد ظلّ لسنوات رهينًا لتقلبات أسعار النفط،

حيت لم تتعد مليارَي دولار في أحسن أحوالها سابقًا.

وتساعد الزيادات التي مسّت أجور العمال، وبالخصوص الحكوميين منهم، وإصدار قوانين أساسية
مــة لعمــل الأطبــاء والأئمــة والأســاتذة الجــامعيين وتحيين قــانون المعلــم، في رفــع ثقــة الطبقــة منظ
الوســطى بإصلاحــات تبــون، إضافــة إلى أن مــواقفه الخارجيــة وبــالخصوص مــن قضيــة التطــبيع مــع
الاحتلال الصهيوني، والعمل على إعادة الجزائر للعب دورها الخارجي إقليميًا وعالميًا، كلها أوراق تبقي
كد ترشحه لانتخابات سبتمبر/ أيلول الرئيس الحالي في أحسن رواق للفوز بولاية ثانية في حال ما تأ

المقبل.

ــاسي المنتظــر، إلا أن التحــاق حــزبيَ ــات التنــافس الرئ ي ــه توقــع مجر ــه مــن الســابق لأوان مــن المؤكــد أن
الأفافاس وحمس بالمشاركين فيها قد يعطيها زخمًا غاب عنها لعقود طويلة، وهي نقطة تصبّ في
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صالح الرئيس تبون كونها تظهره على أنه استطاع أن يوفر أجواء التنافس الرئاسي النزيه الذي غاب
عن انتخابات الجزائر لسنوات.
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